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الحمد ننه رث العالمين والشلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلمين وصحبه الذين ساروافى نصرة دينه سيراً 
حغيفاً: أما بعد! الهند قد امتازت بمجهوداقها السعيدة تجاه اللغة العربية وآدابها في العالم العربي والإسلامي ووصلت 
قمة الإعزاز والتقدير في خدمات الأدب.ولها صمات هامة في مجال الأدب العري والإسلامي لاتكادان تمحى 
وتشى. وبلاشك قدانجبت الهندالإسلامية نوابمٌ من العلماء والأدباء وجهابذة في مجال العربي والإسلامي الذي 
جعلوانصب حياتهم وشغلوابه وبذلواحياتهم كلهافي نشرالأدب وإحيائه وحفظه وتدوينه.كانت جهودعلماء شبه 
القارة في العصورالمتأخرةمعروفة لدي العالم الإسلامي والعري. فلهم مجهودات كغيرة و مساعي كغيرة من غيرنكير. 
وكانت بلادشبه القارة من أخضب البلادنموًا بالأدب العربي والإسلامي. وقدنشأهناك كغيرمن المعاهدوالمدارس. 
فبرزفيها إلى حيزالوجودكغيرمن الكتاب والأدباء والمحدثين والمؤلفين الذين يشتغلون بفنون الأدب من 
التدريس والبحث والتأليف.لاأستطيع أن أسردأسماء جميع العلماء والمؤلفين الذين يشتغلون في هذا المجال. 
ولكن أذكرفي هذه المقالةالعلمية"الإسهاماة العلميةللشيخ القاضي ظفرالدين اللاهوري" الذي كان من النجوم 
العلم في القرن الرابع والعشروتلأالأعلى أفق لاهور بباكستان. تشتمل هذه المقالةالموجزة على محورين: الأول: 
حول حياة الشيخ القاضي ظغرالدين لاهوري. والغاني: حول مساهماته العلمية النادرة. 
المحورالأول:نبذة من حياة الشيخ القاضي ظفرالدين لاهوري: 


هوظفر الدين بن إمام الدين الحنفي اللاهوري' أحد الأدباء المشهورين. ولديوم الجمعة سنة خمس وسبعين 


#7 لاسو و 4ب 
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ومئتين وألف بقرية كوت قاضي بلاهور. واشتغل با لعربية أياماً وقرأ الحديث على المفتى علاؤالدين محمد 
تلميذالسيدنذيرحسين الدهلموى' وقرأكتب الدراسية على أي أحمدمرادعلى تلميذالعلامة فضل حق الخيرآ بادي. وعلى 
المولوي عبدالله تللميذالمفتى سعدالله المرادآ بادي. وعلى المولوي محمدالدين تلميذالمولوي لطف الله الكوتلي.ثم 
تأدب على الشيخ فيض الحسن السهارنفوري. وقرأ عليه الكتب الطبية وبعض المعقول والحديث. وأخذالفقه والأصول 
عن الشيخ علا ر_قادرالبيمروي ,كرو العدريس ف الندرسة العالية بلاموزقد رس وأفاديها مد مياق * 
المحورالغاني: مساهمةالعلمية للشيخ القاضى ظفرالدين لاهوري: 


كتب الشيخ في مجال متنوء. ومن أهم مصنفاته العلمية هي: 


1: الباكورة الشهية فى شرح الألفية 2 نيل المرام في أصول الأحكام 
3: نيل الأرب من مصادرالعرب 4: سلك الجوامر 
5:سبيل التحاة 6: علق نفيس وله غيرذلك من الرسائل. 


وقدأصدرمجلة شهرية في العربية من بلدة لاهوروسماها" نسيم الصبا".وله شعرحسن بالعربية. توفي الشيخ 
سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة وألف 2 
1: علق نفيس: 

هذا الشرح للمعلقات السبع. وهوبلسان أردي.وكاتبه قاضى ظفرالدين اللاهوري.وكان هوأستاذاً 
مساعداًفى الكلية الشرقية بلاهور. وطبع من مطبع"صحافي بريس"بلاهورسدة 1888م بإهتمام مولوى فضل الدين. 
ويشتمل على 303 ورقة. ويكتب القاضى ظفرا لدين بنفسه عن هذا الشرح في خاتمة الكتاب. 

"كتبته بيمينه يوم الخميس بتاريخ عشرين من رجب سنة ألف وثلاث مئة وأربع من الهجرة النبويةعلى 
صاحبها الصلوة والتحيةعلى طبق عشرمن شهرإبريل سنة ألف وثمان مئةوسبع وثمانين في بلدة لاهوروأناملازم في 
بيت العلوم بدجاب. حملني على ذلك الحاج أخي نظيرحسن حفظه الله عن طرائق الزمن ولاأرجوإلاأن يقبل في حياق 
ويغفرلي بعدممات وعليه توكلداوهوح سبد ونعم الوكيل 3 

وكتب شمس العلماء مولانامحمدحسين آزادعن أهمية هذاالشرح:"رأيت شروحات المعلقات السبع 
متعددةولكن مارأيت شرحا مغله.هذاشرح مفصلٌ'ونادرٌ. وضح الشارح كلمات وبين مأخذها. وذكرترجمة الكلمات 
اللفظية والمعنوية.ووضح الإعراب من حيث القواعدالندوية والصرفية.هذاالكتاب ممتع ومفيدلزيادة إستعداد 
الظلاب كني هذا الشرخ ق العنتير وله دونه سيل 5 

قال المفتي محمدعبداللّه وهوكان أستاذاًفي الكلية الشرقية بلاهورعن أهمية هذا الشرح: "هذاشرح جديد 


وإسمه"علق نفيس". فيه شرح كامل وتوضيح واف في اللغة الأردية. ورأيي في هذالكتاب: أدى صاحب الشرح حق شرحه 


سس ٠‏ كك 
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وفيه بين أحوال أصحاب المعلقات. وتحقق وتنقح فيه لغات والحكم والأمفال للعرب. وظني في هذا الشرحهوأنه أكمل 
وأجمل من جميع الشروحات الأخرى التي كتبت في الحصور المتقدمة" 5 
ميزات"علق نفيس": 

أما ميزات هذا الشرح فأهمها: 
1:الإستشهادبالآيات القرانية: 

قدأكفرقاضى ظفر الدين لاهوري فيه من الاستشهادبآيات القرآن الكريم'فكل من يتصفحه يراه مفعماً 
بالآيات القرآنية ' وقلما يد صف<ة خا ليةمنها' وأذكربعض أمغلة منها: يستشهد الأستاذ قاضى ظفرالدين خلال شرح 
البيت الأولى لقصيدة إمرؤالقيس ويكتب”"القيافي جهنم كل كفا رعنيد "6 

وكذللك يستشهدالشيخ* بالآية القرآنية خلال شرح البيت رقو92للمعلقة الخامسة ويكتب:"وماقدرواالله 
بحن و7 

وكذلك استشهد خلال شرحه أيضاً:"ولشن شكرتم لأزيدنكى " 8 

وبالإيجازأقول:استخدم واستشهدالأسعادظفرالدين 21ايةالقرآنيةخلال شرح القصيدة الأولى لإمرؤ 
القيس. واستحمل10آية لشرح القصيدة الغانيةلطرفة بن العبدالبكري.ويأتي 08اية خلال شرح المعلة الغالغة لزهير 
بن أبي سلى.ويأتي 10اية لشرح الأبيات القصيدة الرابعة لبيد بن ربيعة.ويورد17اية لشرح الأبيات للمعلقة 
الخامسةلعمرو بن كلغوم واستخدم 10اية خلال شرح الآبيات للمعلقة السادسة لحمنترة بن شداد.وفي القصيدة 
السابعة الأخير 8 يستشهدبتسع(9)اية القرآنية التي كتبت من حارث بن حلزة اليشكري. 
2: االإستشهاد بالا حاديث النبوية: 

يستشهدا لشيخ قاضي ظفر الدين لاهوري في بعض المواضع بالأحاديث النبوية عليه السلام ويوردهاخلال 
شرحه لشرح كلمة وتفسيرمعناها. فعلى سبيل المغال يستشهد موضهاًكلمة "كا لنجوم"من البيت التالي: 

نداماى بيض كا لنجوم وقينة 
تروح الينابن بردومجسد 

ويكتب الشارح:"كان العرب يشب الشرفاء با لنجوم. قال رسول الله صلى الله صل الله عليه وسلم أصحابي 
كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتر "7 

ويكتب الشارح خلال تفسيركلمة ' ينباء "في البيت رقم 38 في القصيدة السادسة: 
ينباء من ذفرى غصوب جسرة 


ذيافة مغل الفنيق المكرم 


لل لاسو كم ب 
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واستشهد الشارح من هذا الحديث النبوي:"رأيت الماء ينبع من تحت اصابحه أي يفو ا 


ويستشهد الشيخ بالحديث النبوي في القصيدة السابعة خلال شرح كلمة"قبة'في البيت التالي: 
إذا أحل العلياء قبة ميسونف 
فأدى ديارها العوصاء 
وفي حديث الإعتكاف:"فراى قبة مضروبة فى المسجد". !! 
وخلاصة الكلام هي: استخدم الشيخ القاضى ظفرالدين 17الأحاديث النبويةخلال شرح القصيدة الأولى 
الإمرؤالقيس. واستعمل02 أحاديغاً خلال شرح القصيدة الغانيةلطرفة بن العبدالبكري.ويأقٍ 03 أحاديفاً خلال شرح 
المعلة الغالغة لزهير بن أبي سلمى:ويأقٍ19 الأحاديث النبوية لشرح الأبيات القصيدة الرابعة لبيدبن ربيعة؛ ويورد 
3 أحاديفاً لشرح الأبيات للمعلقة الخامسةلعمرو بن كلغوم. واستخد م04 أحاديغاًخلال شرح الأبيات للمعلقة 
السادسة لعنترة بن شداد. وفي القصيدة السابعة الأخيرة يأق14 الأحاديث النبويةخلال شرح قصيدةحارث بن حلزة 
اليشكري. 
الإستشهاد بالا بيات الشعرية: 
ومن ميزات هذا الشرح أن الشيخ ظفرالدين قدأكفرمن الإستشهادبا لشعرالعربي لتحديدمعاني الكامات 
الصعبة ولتوضيح المفردات وقضايا النحووالصرف المتعاقة بتلك الكلمات واليمل وقدجرى في الإستشهاد بالشعر 
الجاهلي. مغل ما يستشهد ببيت إمرئ القيس خلال شرح هذا البيت في المعلقة الغانية لطرفة بن العبدالبكري: 
لعمرك ماأمرى على بغمة 
فمارى ولاليلي على بسرمد 
قال الشارء:"ماأقول كمايقول امرؤالقيس على المصائب. 
الاايالليل الطويل الااغجل 
بصبح وما الإصباح منك بأمقل 
دل أسوعل اللماقري بول الام عق 1 
ثم يستشهدبا لبيت تحت شرح كلمة "حسباً"في البيت رقم87للقصيدة الخامسة ويكتب يقول ابن السكيت 
قول الشاعر: 
ومن كان ذانسب كريم ولم يكن 
له حسب كان اللئيم المذمما 


فجعل الحسب فعل الشخص مغل الشجاعة وحسن الخلق والجود" 13 


ااام 0020 ا 00و20 
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والمختصر:استخدم الشيخ القاضى ظفرالدين واحد(01)بيتاًخلال شرح القصيدة الأولى لإمرؤالقيس. 
واستعمل19 أَبياتاأخلال شرح القصيدة الغانيةلطرفة بن العبد البكري. ويأَقٍ08 أبياتأًخلال شرح المعلة الغالغة 
لزهيربن أبي سلمى. ويأقٍ 04أبياتاً لشرح الأبيات القصيدة الرابعة لبيدبن ربيعة.ويورد 8 1أبياتاً لشرح الأبيات للمعلقة 
الخامسةلعمرو بن كلغوم. واستخدم09أبياتاً خلال شرح الأبيات للمعلقة السادسة لمدترة بن شداد. وفي القصيدة السابعة 
يأق1 1أبياتاًخلال شرح قصيدةحارث بن حلزة اليشكري. 
ضبط أسماء الأماكن والأشياء: 

من دأب الشيخ ظفرالدين لاهوري أنه يضبط ويوضح أسماء الأماكن والأشياء حسب طريقة القدماء. 
ويشرح ويفسرالكلمات بأسلوب حسن. ودليل ذلك الأبيات التالية: 

ألاهبى بصحنك فاصبحينا 
ولاتبقي خمورالأندرينا 

"خمور"جمع خمروهو"الشراب' وهوخمرا لعقل. ومنه خمرالعقلل. ومنه خمارالأندرين. وأندرمن هي قرية ف 
بلدالشام وخمرة مشهورة ومعلد:" 14 

ويواشخ كلمة" بحلبك'أيضاً: بعلباك هو اس مديدة وق ركب من كليعين وهو اهيا ماعل إش رصت وإسمنهاتة 15 
استفادة من المصادرالقديمة. 

قداستفادالشارع من أمهات كتب اللغة والأدب ويذكرهاخلال شرحه.مغلماقرره وذكره خلال شرح 
هذاالبيت: 

واصفرمضيوح نظرت حواره 
على النارواستودعته كف مجمد 

قال الشارح في شرحه:"وفي الصحاح "المجمد"اليوم وربماأفاض بالقداح لأجل الايساروقوله حواره أي 
صوته على الناروقومته واعلمته فهوكالمحاورة 1 

ويذكرقول التبريزى في شرح البيت رقم 49لقصيدة امرؤالقيس.ويكتب.قال التبريزى:"سمى الذئب ذئباً 
لأنه إذاطردمن وجه جاء من وجه اخر". ”' 

ويكتب على ورقة 24فى شرح قصيدة امرئ القيس خلال شرح الكلمة"الإصباح"ببيت رقم 46:"الإصباح:وى 
الصحاح فلان أمغل بني ا ل ان 
إهتمام الدراسات النحوية والصرفية: 


اعتنى الشيخ ظفرالدين بذكر القضايا ا لنحوية والصرفية وحل اللغات للأبيات بأسلوب جيد. ومغلمايكتب 


لل ييحي :#7 ساسح 
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فى شرح قصيدةالآولي تحت شرح هذاالبيت: 
قغانبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
قال الشارء:"قفاهوصيغة التغنية من باب وقف يقف ومنه مصدروقوف. ومعناه في الأردية القيام أوالوقوف 
وفيهاإحتما لين:الإهتمام الأول:هوأن يكون الخطاب لصاحبين لأن دستورالعرب أن يقف خادمين مع سيده 


ومنه الأول راعى الإبل والغاني راعى الشاة والظان.والإهتمام الثاني أرك يكودن. المخاطصب وااحدولكن استخدم 
,20 


كلية اليه" كا شهدم الله شيحانه وشال هذة العليه ق القراا:الكرين: "زب ايجعورت. 

يكتب صاحب الشرح الإعراب في شرحه تحت كل بيت.ومغاله مانئرى حين نقرأشرحه. يكتب خلال شرح 
هذاالبيت: 

فتوضح فاالمقراة لم يعف رسمها 
لمانسجتها من جنوب وشمال 

يكتب الشارح:"سقط اللوي هوالصفة الأولى لمنزل: وبين الدخول إلى آخره صفة ثانية'وجملة لم يعف 
رسمهاصفة ثالغة' ولمانسجتهاهو يتعلق للمنفى وفيه لام تعليليةوما مصدرية أوموصولية" 2 
مكانة"علق نفيس "عند العلماء والأدباء: 

قال الشيخ محمد عبدالنّه(الأستاذكلية أورينتل بلاهور)مقرظاعلى هذا الشرح: 

"العلماء يكتبون بأقلامهم ويعرضوفاعلى الأدباء والشيوخ ليكتبوامقرظأاعليها' مكذاعرضت علي 
كتاب"علق نفيس"للتقريظ. فوجدت هذاالكتاب ممتع ونافع للطلاب والقارئين.كتب الشيخ فيه جميع 
التفسيروالتوضيح للأبيات المعلقات بأسلوب مسحور. وهوفي لغتنا الأردية. وبدون شلك أقول هذا الشرح مميزمن 
الشروح الع كعيق من يلها وبين فيه غوامضل الاماقد' وكفف مماتيها النحقدة وأمان قا البكدودة ا 27 
نعائج البحث: 

كان الأستاذ القاضى ظفر الدين لاهورى متضاع في فنون الأآدب الإسلامي والعربي. تدل كلامه مادة 
غزيزة في اللغة العربية وإطلاء واسع في الأدب العربي والإسلامي.كان الشيخ عليماً بأسرار العربية وعارفاً بمفرداتها 
وفرائدهاوتوجد في كلامه محاسن اللفظية والمعنوية. وله باء جميل في جميع مجال الأدب العربي والإسلامي. حين نقراً 
كتبه العلمية والأدبية تاخذنا الدهشة وتسير علينا الحيرة من أجل سعة الثقافة وتنوء معلوماته في مجال الأدب 
الإسلامي والعري. ويبدوا كأنه دائرة المعارف في ذاته ونفسه. رحم الله تعالى على الشيخ رحمة واسعة وارفع درجته في 


الجنة النحيم. 


لاف جم )سح 
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